
إجـــــراءات إيرانيـــــة في دمشـــــق.. تغيـــــيرات
ية لمواجهــــــة القصــــــف ســــــكنية وعســــــكر

الإسرائيلي
, أغسطس  | كتبه علي الدالاتي

منـذ اسـتهداف القنصـلية الإيرانيـة في دمشـق مطلـع أبريـل/ نيسـان المـاضي، ومـا تلاهـا مـن هجمـات
جوية إسرائيلية واغتيالات نفذتها الطائرات المسيرة في محيط العاصمة دمشق وتحديداً على طريق
ية لدواع أمنية في المناطق التي يكثر تمركزها فيها وخاصة بيروت، بدأت طهران باتخاذ إجراءات احتراز

في جنوب دمشق وصولاً إلى ريف حمص.

هذه الإجراءات التي شملت تغيير أماكن إقامة قادة الميليشيات إضافة إلى النشاط العسكري الذي لا
يزال، رغم توسعه ونقل عتاد قتالية تضمن طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ غير موجهة وأخرى
مضــادة للــدروع، سريــاً وبأســلوب حــرب العصابــات، إذ تنفــرد كــل مجموعــة مــع سلاحهــا في منطقــة

جغرافية ضيقة تقوم بشكل شبه يومي بتغيير مواقعها ضمن ذات المنطقة.

ورغم اتخاذ كل تلك التدابير، فإنّ الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحلق على مدار الساعة في أجواء
ية الجنوبية وأجواء العاصمة دمشق وعلى طول الشريط الحدودي مع لبنان، تمكنت المنطقة السور
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من اغتيال عدة شخصيات قيادية، لعل أبرزهم براء القاطرجي المقرب من النظام السوري.

التحصين الديمغرافي
استغل الإيرانيون التركيبة السكانية في بلدة السيدة زينب ذات الأغلبية الشيعية لتكون حاضنة آمنة
يــا، وخلال الســنوات الماضيــة وسّــع الحــرس الثــوري وقــادة ومربعًــا أمنيًــا يحمــي تجمعهــم في سور
 للسكن الشخصي

ٍ
الميليشيات المرتبطة به تواجدهم في المنطقة سواء كمقار أمنية أم عسكرية أم مبان

أم مستودعات عسكرية، لتصل إلى مزا عقربا والبحدلية شرقًا وببيلا شمالاً وحجيرة غربًا.

كــدت أن ضباطًــا رفيعــي المســتوى في الحــرس الثــوري نقلــوا مواقــع مصــادر خاصــة لـــ”نون بوســت” أ
يــارات متكــررة ينــب إلى منــاطق أخــرى منهــا بلــدة قطنــا الــتي شهــدت ز ســكنهم مــن منطقــة الســيدة ز
مطلع العام الجاري إلى أبنية متطرفة أعيد ترميمها وتأهيلها وبناء أسوار حولها تحت إشراف عناصر

من ميليشيا حزب الله اللبناني.

 مماثلــة يجــري في الــوقت الحــالي إعــادة تأهيلهــا في بلــدة جديــدة عرطــوز،
ٍ
وأضــافت المصــادر أنّ مبــان

يارتهــا مــؤخرًا أيضًــا مــن قبــل عنــاصر إضافــة إلى مــزا وفيلات مهجــورة علــى أطــراف البلــدة تمــت ز
يتبعون لميليشيا الحزب.

يــة في ضاحيــة قدســيا لـــ”نون بوســت” إنّ الأشهــر الأربــع الأخــيرة وقــال صــاحب أحــد المكــاتب العقار
يــد علــى  شقــة ســكنية في المنطقــة بعقــود ســنوية لأشخــاص يحملــون شهــدت بيــع وتــأجير مــا يز

الجنسية الإيرانية.

وأضــاف عــاملون في ســوق العقــارات أن كــل الســكان الجــدد اشترطــوا أنّ تكــون المنــازل ضمــن أبنيــة
يبــة مــن الأســواق والشــوا الرئيســية، مبــدين رغبتهــم بــأن تكــون غــير مفروشــة، كــونهم طابقيــة وقر

سينقلون أثاث منازلهم معهم من مناطق ريف دمشق الجنوبي.

ـــ”نون بوســت” فــإن شبكــة واســعة مــن الســماسرة الســوريين يعملــون لصالــح وحســب مصــادر ل
الميليشيـات الإيرانيـة في دمشـق بقطـاع العقـارات، لتـأمين شقـق سـكنية للشخصـيات الإيرانيـة في ظـل
امتناع كثير من السكان عن التعامل معهم رغم العروض المالية المغرية التي يقدمها الإيرانيون، خوفًا

من خسارة منازلهم جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمواقع تمركزهم.

ويتلاعب السماسرة بعقود الإيجار من خلال إضافة بند “مضياف”، لتسجيل العقد باسم شخص
سوري الجنسية يدعي أنه يعمل في مجال التجارة ويستقبل ضيوف أجانب بين الحين والآخر بحكم

أعماله التجارية.

وتركز عمل تلك الشبكات في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، لوقوعها بالقرب من القنصلية الإيرانية
ومركز المدينة، إضافة إلى قربها من مناطق انتشار الطرق الرئيسية المؤدية إلى ريف دمشق الجنوبي



الذي ينشط به الحرس الثوري.

كمـــا كشفـــت المصـــادر أن معظـــم قـــادة الميليشيـــات، لتجنـــب لفـــت الأنظـــار، تخلـــوا عـــن مرافقيهـــم
يا، خاصة من بلدتي الشخصيين باستثناء السائق الذي يُختار غالبًا من أبناء الطائفة الشيعية في سور
الفوعة وكفريا في ريف إدلب. يعود ذلك إلى ضرورة إتقان اللغة العربية، نظرًا لعدم إجادة الكثير من

ية. الشخصيات الإيرانية لهذه اللغة، وأيضًا بسبب معرفة السائق أو المرافق بشوا المدن السور

وحســب المصــادر، فــإن جميــع تحركــات القــادة تتــم الآن باســتخدام ســيارات ســياحية خاصــة (تــاكسي
خاص) بدلاً من السيارات ذات اللوحات الحكومية التي كانت تمنح لهم من الأف الأمنية، وكذلك
.بدلاً من مركبات الدفع الرباعي التي كانت تستخدم عادة

ية تحركات عسكر
يــة علــى تغيــير مواقــع الســكن والعمــل فقــط، وإنمــا طــالت أيضًــا مواقــع لم تقتصر الإجــراءات الاحتراز
ــراني والميليشيــات المرتبطــة بــه، إذ نقلــت ميليشيــا لــواء الإمــام ــالحرس الثــوري الإي عســكرية خاصــة ب
الحسين مســتودعات خاصــة بالطــائرات المســيرة مــن مــزا بــالقرب مــن الجسريــن الرابــع والخــامس
على طريق مطار دمشق الدولي، وأخلت اثنين من مقراتها أحدهما في محيط بلدة بيت جن بريف

دمشق، والآخر بالقرب من بلدة ماعص بريف القنيطرة، حسبما ذكر مصدر خاص لـ”نون بوست”.

وحســب المصــدر فــإن الميليشيــا نقلــت وحــداتها المســؤولة عــن تشغيــل الطــائرات المســيرة إلى داخــل
الأراضي اللبنانية، فيما تم إخلاء المقرات العسكرية ونقلها إلى ثكنات عسكرية مهجورة تابعة لجيش

النظام السوري بالقرب من مطار الضمير العسكري.

وأبقــت ميليشيــا الإمــام الحسين وميليشيــا حــزب الله اللبنــاني علــى أعــداد قليلــة مــن مقاتليهــا علــى
شكل مجموعات متفرقة مسلّحة بأنظمة صواريخ قصيرة المدى وقواعد إطلاق الصواريخ الموجهة في
القرى والبلدات المحاذية للخط الأزرق، رغم مطالبات قوات حفظ السلام الأممية “يونفيل” المتكررة

للنظام السوري بضرورة إجلاء أي قوات غير شرعية من المنطقة.

وأخلــت الوحــدة  التابعــة لفيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني كــل مواقعهــا في العاصــمة
يفها الجنوبي وصولاً إلى القنيطرة باتجاه ثكنات عسكرية في موقع عين الصاحب بالقرب دمشق ور

من بلدة الدريج في منطقة القلمون الغربي، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب من الميليشيات الإيرانية.

وكشف موقع صوت العاصمة المحلي في فبراير/شباط الفائت عن بدء مجموعات تابعة لميليشيا حزب
الله بإعــادة ترميــم وتأهيــل ثكنــة ومســتودعات عســكرية وتجهيز مســتودعات تحــت أرضيــة في الموقــع

ذاته.

وبحسب المصدر، فإنّ الوحدة  في ميليشيا حزب الله المسؤولة عن الإمداد العسكري اللوجستي
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وعمليات نقل وتهريب الأسلحة الإيرانية هي من أشرفت على تجهيز الموقع لصالح الوحدة الخاصة
بفيلق القدس، مبينًا أن الأخيرة تنقسم إلى أربع مجموعات: الأولى مختصة بإدارة الطائرات المسيرة،
والثانية مختصة بتأمين الغطاء اللازم لتمويه عمليات النقل العسكري، والثالثة والرابعة مسؤولتان
عن تنظيم نشاط الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري في كل من محافظات دمشق وريف دمشق

ودرعا والقنيطرة والسويداء.

كثر من أما الميليشيا اللبنانية فاضطرت، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الفائتين، إلى سحب أ
نصــف قواتهــا مــن وحــدتي الجــولان والرضــوان مــن منــاطق الجنــوب الســوري إلى جنــوب لبنــان بعــد

تصعيد إسرائيلي في لهجة التهديد، وحشد المزيد من قواتها على الجبهة الشمالية.

وكان معهد ألما الإسرائيلي للأبحاث والدراسات الأمنية كشف مطلع العام الجاري عن مواقع مشتركة
تنتــشر فيهــا ميليشيــا حــزب الله بشكــل أســاسي بالشراكــة مــع ميليشيــات مدعومــة مــن طهــران علــى

مقربة من هضبة الجولان.

وبموجب الخريطة، توجد الميليشيا في  موقعًا ضمن المنطقة الحدودية منزوعة السلاح والخاضعة
يـاف محافظـات درعـا لرقابـة قـوات حفـظ السلام الدوليـة “يونـدوف”، بالإضافـة إلى  موقعًـا في أر

والسويداء والقنيطرة.

وبـدلاً مـن الوحـدات الـتي أخلتهـا مـن المنطقـة، نقلـت الميليشيـا مجموعـات مختصـة بتشغيـل الأنظمـة
المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة من مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي، وتمركزت
في كل من مقر قيادة الفرقة التاسعة في الصنمين ومقر اللواء  وقرية إيب في ريف محافظة درعا،

وإلى بلدات خان أرنبة ومسحرة وبريقة في ريف القنيطرة، وفقًا لمصادر “نون بوست”.

ـــة معهـــا يقتصر علـــى ـــات المتعاون ـــا حـــزب الله والميليشي وبيّنـــت المصـــادر أن التواجـــد الحـــالي لميليشي
مجموعـــات صـــغيرة تـــتراوح بين  و أفـــراد في الموقـــع الواحـــد وغـــالبيتهم يكونـــون بلبـــاس مـــدني
ويستخدمون سيارات خاصة تحمل لوحات محافظات سورية مختلفة، لافتة إلى أن جميع المواقع
التي أعادت تموضعها فيها وانتقلت إليها لم ترفع فيها أعلام أو رايات وأخفت أي علامات تشير إلى

تواجد عسكري.

يــن المــاضيين، امتنــع قــادة الميليشيــات عــن اســتخدام طــرق منطقــة القلمــون الغــربي، خلال الشهر
يــق دمشــق – بــيروت، علــى الرغــم مــن خضــوعه لســيطرة الميليشيــا اللبنانيــة والفرقــة وبــالأخص طر
الرابعــة مــن جيــش النظــام الســوري، بســبب التحليق شبــه اليــومي للطــائرات المســيرة الإسرائيليــة في
أجواء المنطقة، والتي نفذت عدة اغتيالات كان أبرزها استهداف قادة وأفراد من ميليشيا حزب الله
وحركــة الجهــاد الإسلامــي. مــن بين هــؤلاء، يــاسر قرنيــش، قائــد وحــدة الــدفاع الجــوي في الميليشيــا
اللبنانيـة والمرافـق الشخصي لحسـن نصر الله، الـذي تـم اغتيـاله في  يونيـو/حزيران الفـائت، ومحمد بـراء
القاطرجي، قائد مجموعات القاطرجي في ميليشيا كتائب البعث والمقرب من عائلة الأسد، الذي قُتل

في  يوليو/تموز الجاري.
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يا ولبنان أصبحت مؤخرًا عبر الطرق والمنافذ الحدودية في ريف وأفادت المصادر بأن التنقلات بين سور
يا حمص، فيما يتم تمويه عمليات شحن الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية بعد وصولها إلى سور

ية عبر منفذي جوسيه وتلكلخ بشكل متواتر. داخل حافلات نقل ركاب أو شاحنات بضائع تجار

يا تعديل استراتيجياتها الأمنية لمواجهة التهديدات المتزايدة، بما في تواصل إيران وميليشياتها في سور
ذلــك تغيــير المواقــع وتخفيــف الوجــود العســكري، في حين تظــل الطــائرات المســيرة الإسرائيليــة تشكــل
.تهديدًا مستمرًا وتنفذ عمليات اغتيال تستهدف الشخصيات القيادية
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